
 197 

 الهوية المتشظيةو الهوية المنسجمة

 .مد ديبمحمُرغ " لفي نص "سي 

 عزيز نعمانأ.                                                      
 تيزي وزو جامعة

 

 يلمس القارئ حضورا مضطربا لموضوع الهوية، عبر نصوص "سيمرغ" 
صعيد لغوي يمكن  المتداخلة، ويتجلى ذلك الاضطراب على أكثر من صعيد: فعلى

ملاحظة مقدار استعمال ديب لكلمة "جزائر" كعلامة لغوية كاشفة عن أحد معالم 
هويته كشخص وأديب. وعلى صعيد دلالي تبدو الصورة التي رسمها عن الهوية 
شديدة التحول والتغير. أما على صعيد آخر، هو الصعيد المعرفي )الفلسفي(، 

يبدو فيه باحثا عن هوية منسجمة موصلة فيبدو حيال تصورين متعارضين: تصور 
إلى معالم ثابتة تتحدد في علاقتها مع انتماءاته الفردية والاجتماعية والثقافية 
والوطنية والعرقية والإنسانية، وتصور آخر يعرض فيه ما آلت إليه هوية اليوم من 

ان على حد قول لوهم -تهديم وتفكيك جراء تيارات فكرية جعلت "الذات الإنسانية
(Luhman )– "لها. ومن شأن التعارض الحاصل بين  1تفقد كل وجود فعلي

هذين التصورين أن يعكس تعارضا آخر على صعيد الممارسة الأدبية عند ديب 
ما هو حداثي بما هو ما بعد حداثي، وهي مقابلة  –في عمـله هذا  -قوامه مقابلة

الذي أراده ديب  تتيح المجال للقارئ في أن يتساءل عن مظاهر ذلك الجدل
، والذي أراد أن يمنحـنا مـن خلال 2"نموذجا لحالة تفتت الإنسانية وتناثرها شظايا"
ويرافع لصالح إنسانية باحثة عن  3"سيمرغ" نموذجا "للأدب الذي يقاوم بطريقته"

 ذاتها.
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سنكتفي في رصد مظاهر ذلك الجدل الفكري الذي طال فكرة الهوية 
ة )الانسجام والتشظي( باعتبار ما فيهما من عناصر بالوقوف عند طرفـي ثنائـي

 تمت بصلة إلى معالم هوية حداثية وما بعد حداثية، وفق هذا الترتيب.
 الهوية المنسجمة:  •

كشف ديب ما من مرة عن هويته التي لن يصعب على القارئ تحديد أبرز 
نصوصه.  معالمها استنادا إلى نسبة الحضور الملحوظة لكلمة "جزائر" في مجموع

، 4"في جزائري مسقط رأسي" وهي الكلمة التي اقترنت بدلالة الانتماء الشخصي:
. ففي مثل هذه 6، "الأدب الجزائري"5"ككتاب جزائريـين" وكذا بدلالة الانتماء الأدبي:

العينة، وفي عينات أخرى، يظهر تمسك ديب القوي بالمبدأ الحداثي القائل بضرورة 
 –وهو يفعل ذلك  –يطلعنا بشكل صريح على بلده، لكنه  ، حيث7"الامتثال للهوية"

يلمح إلى مشاعر الحنين والبعد والإقصاء المتولدة بداخله وهو يسعى "للتأكيد على 
قائمة على أسس ثابتة تتحدد بالرجوع إلى التركيبة الاجتماعية والثقافية  8هوية"

غتراب الذي تدور واللغوية لوطنه الجزائر. وتتحدد تلك المشاعر وفق سياق الا
حوله معظم نصوص "سيمرغ"، ويأتي ذلك من منطلق كون الاغتراب ظاهرة 

. وهو ما 9إنسانية معبرة بالدرجة الأولى عن "المنطقة العتمة في الذات الإنسانية"
يفتح المجال لأكثر التساؤلات وأكبرها والتي يأمل ديب نفسه أن تلقى إجابات عند 

 العربية على  وجه الخصوص، إذ يقول في حوار جمهور الشباب الكاتب باللغة
جمعه مع الصحافي ع. حميدة من يومية "اليوم" الجزائرية: ")...( إن غربتي عن 
بلدي هي غربة متعددة، غربة يصعب تغطية جراحها، لكن أملي يبقى كبيرا في 

 .10الجيل الجديد، الجيل الذي يكتب بالعربية"
لم غربة ديب الإنسان والأديب بل إن وليس المكان وحده هو ما يحدد معا

كمن  –نتيجة ذلك  –)الطفولة والشيخوخة( دخلا في ذلك، فيبدو  لهاجس الزمن
شباعها  11يستدعي الذات في "مكان الغياب" والتلاشي المستمرين قصد مكالمتها وا 
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 Jeanو )ـاك روسـان جـبذكريات الطفولة ورموز الكبر، وهو ما يوافق توجه ج

Jacques Rousseau ذا الطبيعة الحداثية في فلسفته الاجتماعية، والذي ينص )
، وهي الفكرة التي وجدنا لها 12على "ضرورة بحث الكائن البشري عن تحقيق ذاته"

 صدى في نصوص "سيمرغ " فيما بينها.
المعلن عنها في القسم الأكبر من نصوص "سيمرغ"  ةمقابل هذه الهوية الثابت

كتاب صورة أخرى لها تبدو شديدة التحول والتغير، نلمس في مواطن أخرى من ال
وهو ما يمكن أن نلخصه في مشهدي النهر الجاري وظلال الغيوم الذي أحسن 
ديب من خلالهما كيف يصف الطابع الحركي والخاصية الجدلية لهوية الإنسان في 
علاقتها مع الذات. ولتقريب تلك الميزة، التي تبدو بدورها قريبة من الجدلية 

لحداثية القاضية بارتباط الهوية بالذات، نورد فيما يلي الصورتين التشبيهيتين ا
اللتين وردتا في نص "سياجات المعنى" دون أن تفصل بينهما مسافة كبيرة، وهو ما 

 يتيح لنا افتراض كون كل منهما صيغة شارحة للأخرى ومكملة لها:
قرارا وثباتا وكذا "لا شيء أقل ضمانا من صورة هويتنا. ولا شيء أقل است

استمرارية وقمعا من تلك الصورة )...( سنكون نحن المجرى وتكون هي النهر 
الجاري والراسي على الدوام في معبرها الباقي. يقال إننا لا نسبح أبدا في مياه 

 .13واحدة، قاصدين النهر في كلامنا. يمكن تمديد ذلك أيضا على الهوية )...("
"الظلال التي تضيعها  إلى اللغة الشعرية يقول: وفي أسلوب نثري أكثر قربا

الغيوم على الطريق تهيم في الحقول، تهيم في حيرة هائلة. نحن نهيم أيضا. ولكن 
 .14ظلال أي غيوم نحن؟ نحن نهيم"

إن ما ينجر عن حركة الماء في النهر هو ما ينجر عن حركة الغيوم في 
كن مجرى النهر وظلال الغيوم السماء، فالاضطراب سمة مشتركة بين الحركتين، ل

هما بمثابة انعكاس أشد اضطرابا لتلك الحركة. فالذات من هذا المنطلق ظل شديدة 
التغير لا تعكس في كل الأحوال صورة، وبالتالي هوية، صاحبها بل هي شفافة 
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لا تعرف الذات بنفسها ولا النفس بذاتها،  –وعلى غرار المرآة  –ولعوبة، كما أنها 
لة التي توقفنا عندها في النص الإطار حينما أشرنا إلى المقاربة وهي المسأ

"تعرف القصيدة ذاتها  الاستبطانية التي أقامها ديب بين القصيدة والمرآة والظل:
بذاتها، لكن ذلك لن يجديها في شيء بنفس القدر الذي لن يجدينا أمر التعرف 

 .15اتنا"على ذواتنا في المرآة ولا أمر التعرف على أنفسنا بذو 
بإمكاننا أن نقول مستنتجين، على غرار ما فعل مراد يلّس، إن "خلف تلك 

" وتحمل تلك  16الصور المرآوية تنام انعكاسات مخاوفنا ورغباتنا وهذياننا
لى أعتم  –في نصوص ديب  –المنعكسات  دلالة "النزول إلى أعماق الذات وا 
ات الإنسانية الحقة التي ، وهو ما من شأنه أن يسمو بها إلى الذ17النقاط فيها"

 سنرى لاحقا أنها تتأسس على قاعدة أخلاقية عند ديب.
يعكس ذلك الاضطراب والتحول اللذان يصيبان الهوية مظهرا من مظاهر 

 -في النص الإطار –، وهو المظهر الذي دفع الراوي 18موحدة" البحث عن "أنا
رحلتها المضنية إلى أن يجعل من نفسه طائرا يتحدث على لسان الطير ويروي 

صوب ملك الطيور السيمرغ، ولم تمنعه تلك الصورة الرمزية المتخذة من وضع 
"إني  بطاقة هوية لنفسه لم يزد فيها أن جرد نفسه من اسم عائلي ونسب يحددانه:

ن جهل الآخرون، الإحدى عشر، ذلك. بلا اسم عائلي. و  حتى (S.N.Pب.ا.ع ) ا 
 .19لقيط معتوه ذاك هو اسمي"

ك الصورة المبهمة والمجهولة للهوية إلا أنها ستؤول إلى الفقدان ورغم تل
وتكون المرآة مسرحا لذلك  –على حد تعبير لاكان  – 20"ى "هوية نافرةوتتحول إل
 .21"أحدنا يغيب عن النداء. لا يظهر على الصورة. إنه أنا" الضياع:

حيث  –لا يعقبه الراوي بمشهد تكميلي–يقع تحول آخر عبر المرآة  نفسها 
يحل السيمرغ، الممثل لملك الطيور عند الفرس والرامز للذات الإلهية عند 

. وفي 22"إنه هو. إنه أنا. إني السيمرغ" الصوفيين، محل صورة الراوي المفقودة:
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هذا المآل الذي اختاره ديب لذات راويه يبدو منتهجا صيغة الحسين بن منصور 
 له:م( في قو 344 -م858هـ/ 903 -هـ 422الحلاج )

 23رأيت ربي بعين قلبي            فقلت: من أنت؟ قال: أنت!

 ويبدو في مشهد دنو السيمرغ من الراوي مطلعا على بيت آخر للحلاج:  
 24أدنيــتني منك حتى            ظنـنـت أنــك أنــي      

إذا كان منطلقنا في تحليل مشهد تحول الذات وضياعها في النص الإطار 
ا سرديا، فإننا سنلاحظ أن الموضوع الذي يسعى الراوي كفاعل منطلقا سيميائي

في البحث عن ذات  –كما قلنا آنفا  –)رفقة ركب الطيور( لاستهدافه والمتمثل 
السيمرغ ما هو "في الواقع إلا ذريعة وحيزا لاستثمار القيم ومكانا آخر يفضي إلى 

حث في النهاية إلى ، حيث يتحول موضوع الب25توسيط العلاقة بين الفاعل وذاته"
، فتبدو 26الذات الرامزة بدورها إلى شكل من أشكال "البحث الهوياتي والروحي"

فاقدة لموضوع القيمة المتمثل في الهوية  27("Sujet opérateur"الذات الفاعلة )
( بأن ")موضوع القيمة( حيز تستثمر فيه قيم Greimasمن منطلق قول غريماس )

القائم على الانتقال  29، ولا يتجلى "مشروع الذات"28ا"تقترن بالذات أو تنفصل عنه
من وضعية انفصال عن موضوع الهوية إلى وضعية اتصال به في النص الإطار 
وحده، بـل نلمس حضوره عبر كافـة نصوص "سيمرغ" التي راح من خلالها ديب 
م يوجه دعوة ضمنية للرجوع إلى الذاكرة الزاخرة بالماضي الإنساني للبشرية، وعال

الخيال، وهي دعوة و  الحلمو  الطفولة الواسع الآفاق، والفضاءات الرحبة للأدب
لما يفترض أن يكون معوضا أو بديلا لكل  30اكتست مظهر "المتاهة والحنين"

"  Jacquelineعلى حد قول جاكلين أرنو)- 31"ذاكرة أو هوية مفقودتين

Arnaud)- البحث  مع احتمال حصول علاقة ترادف أو تكامل بين "عملية
. فلا سبيل إذن لعزل ذات ديب 32المدوخة عن المعنى ورحلة البحث عن الهوية"

المتصوفة والمتلاشية على غرار تلاشي ذات العطار في منظومته: "اغمض عينك 
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ثم افتحها وتلاش ثم تلاش ثم تلاش في تلك الحال الثانية، ثم امض قدما، فقد 
" يل لعزلها عن سياق الحنين . لا سب33تأتى لك أن تصل إلى عالم التلاشي

الصوفي إلى الأصل، وعن سياق الإبداع الأدبي الذي يمثل موضع التزام وتفاني 
قدامه على "كتابة اختلافية تقول أناها الممزقة شظايا" وتتأسس على  34الأديب وا 

مميز من  -بما في ذلك الأدب الجزائري –مبدأ التلميح إلى حقيقة وجود أدب 
(، فتجعلنا من ثم Laëzzaيقول ديب في آخر كتبه "لايزة" ) خلال "كلمة نأخذها،
، لكن مفارقة التضليل تبدو أمرا حتميا وهو يكتب، فيقول: 35حاضرين في العالم"

"وبمجرد أن أستحوذ بالمقابل على تلك الكلمة تعترضني مفاجئة أولى، حيث تبسط 
عد أن لي مرآتها علما أني عشت إلى حد الآن دون صورة عن نفسي. لكن ب

اكتشفت ما فيّ عليّ أن أتعرف على نفسي. أتعرف على نفسي، نتعرف على 
 .36("Nousأنفسنا. فالأدب هو أولا تعلم الذات والنحن )

يمكن أن يكون منطلقنا أيضا في تحليل الهوية المتحولة مبنيا على "طور  
" كمفهوم يجسد رمزية في "سيمرغ"، من حيث إنه يلعب دورا هاما في  37المرآة

" ، ويحمل دلالة التعرف التي يحددها لاكان بـ"التحول 38"تشكيل وظيفة الأنا
، فما وقع إذن بعد توحد ذات الراوي 39الحاصل في الذات لدى تحملها لصورة ما"

"تداخل فضائي صراع متنافرين حيث تتعثر الذات  وذات السيمرغ في النهاية هو
ة، وهو ما يرمز على صعيد في عملية البحث عن المترفّع وقلعة الباطن البعيد

الوثيق الصلة في حالة ديـب بتقلب فوري لصورة الأنـا  40(" çaleالشكل إلى الهذا)
 .41وغمـوض "مصير الذات"

وينبثق عن هذا التوجه الذي سبق وأن افترضنا أنه صوفي المنشأ توجه آخر 
ت في يقوم على مبدأ الانفتاح عـلى الآخـر أو بالأحرى على منطق البحث عن الذا

الآخر، وهو ما يعكس غيرية نلمس إيمان ديب وتمسكه بها في كل ما سعى في 
تأكيده عبر نصوصه الكثيرة من أفكار تصب في مجرى الهوية الجمعية التي ترمز 
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في اعتقادنا إلى هوية إنسانية تقوم على التعددية والتكامل في الوقت ذاته. فنراه 
"أنا الضمير  ميري أنا وأنتم، فيقول:يتساءل بعمق عما يمكن أن يحول بين الض

. ففي ذلك التساؤل تأكيد 42الأول للمفرد. أنا، مفرد؟ وأنتم، أأنتم شخص آخر؟"
( المظهرة لحقائق doubleعلى ما تحقق في حالة المرآة من "تجليات الضعف )

مرتبطة في حالة ديب بتعلم الأنا والنحن والأنتم وغيرها من  43نفسية غير متجانسة"
للأدب. ومن هذا المنطلق فإن  –كما رأينا آنفا  –ئر المرادفة في مجموعها الضما

ما يطرأ على الأنا من تغير، قد يكون مرحليا أو غير مرحلي، طويل المدى أو 
قصير المدى، سينجم عنه في النهاية رجوع إلى وضع الأصل المنبئ عند لاكان 

وريا، حيث "تندفع الأنا طو  بعمل الذات المتحركة في فضاء اللغة تحركا رمزيا
بصورة بدئية قبل أن تتجسد في جدلية التعرف على الآخر وقبل أن ترجع إليها 

. فليس للذات من وجود دون 44اللغة وظيفة الذات المنوطة بها على صعيد عام"
 الآخر، وليس للهوية من مرجعية خارج سياق الغيرية. 

ن بدت في مظهرها  المتحول المستجيب لمبدأ إن الهوية التي يريدها ديب، وا 
ن بدت أيضا دائمة و  الغيرية الذي كثر تجسيده عند أنصار ما بعد الحداثة، ا 

على  46وعاكسـة "للفضاء الثقافي أو النفسي المغاربي" 45الارتبـاط بـ"وضع الآخر"
حد تعبير شارل بون، فإنها لا تنفصل، في جميع الأحوال، عن الوضع الإنساني 

"التحكم المنسجم في العالم عبر أنا  اثي القاضي بـالمستجيب للتصور الحد
. وما تلك الأنا الموحدة  إلا "ذاتا تضيع بالقدر الذي تعثر فيه على 47موحدة"
، فهي من منطلق لاكان "على استعداد دائم للاختفاء من جديد، مؤسسة 48نفسها"

ي عليها . وقد استطاع ديب أن يترجم تلك الخاصية التي تنبن49بعدا قوامه الضياع"
الذات الإنسانية بأن جعل من موضوع البحث عنهـا وتحقيقهـا أمـرا ضروريا للوقـوف 

، والذي يحمل 50الذي يسير بخطى متسارعة"« مجتمع اللامبالاة»" بالـمرصاد أمـام
 في مشروعه أفكارا مناهضة للإنسانية وملغية لهوية الإنسان.
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اهر هوية قوامها الظهور وصفوة القول، إن ما تم رصده في "سيمرغ" من مظ
والاختفاء على أساس من الحركة والثبات لا ينبئ، في اعتقادنا، بتذبذب صورة 
الهوية عند ديب وتزعزعها بل ينبئ بتصور منسجم يسعى لاستكمال بناء تلك 

معبرا عن  الصورة التي باشر في مشروع البحث عنها منذ أولى محاولاته الأدبية
يمانه القوي بهو  تمسكه الأرضية التي وضع عليها و  ا في مختلف أعماله الإبداعية،ا 

، 51أسس ذلك البناء هي أرضية بلده الجزائر، أو بالأحرى "مكان تحدده الأول"
ليسمو ذلك الصرح إلى مبنى شاهق يطل من على  فوقه على إنسانية تهددها 

بت الصراعات المتطرفة التي توشك أن تعصف بمعالم هوية إنسانية لا طالما أث
 الأبقى.و  ديب أنها الأولى

 الصورة المتشظية للهوية:  •
أن رحلة البحث  –وبعد تتبع دلالات النص الإطار  –تبين لنا من البداية 

عن الذات التي أرادها ديب تقف كوجه نقيض لرحلة البحث عن الخلود التي أقدم 
ز هذا الوجه عليها إنسان اليوم متحديا فيها الموت والقدر على حد سواء. وقد تعز 

الثاني المرفوض من خلال نصوص أخرى راحت تسائل ما يبدو واضحا للعيان 
مسألة الإقصاء  52ومأخوذا من الحياة اليومية للإنسان و"تضع تحت عدسة عينها"

في كل تجلياتها ومظاهر نشأتها وتطورها، وتسلط الضوء على نقاط الفراغ التي 
ورائها، وهي النقاط التي فضل ديب بات ينظر إليها نظرة لا فائدة ترجى من 

العنصـرية  53محاورتها فراح "يناقش ويحلل ويعـطي رأيـه ويذهـب بعيـدا في مساءلـة"
والإرهاب والعولمة والافتراضية والاستنساخ، وكلها مظاهر وأعراض تستجيب لـ 

 le"مبدأ السلطة والوصاية والهيمنة: أي ما يمكن تسميته بمبدأ الاضطهاد)

deïparano principe")54  القائم على انعدام الثقة بين الناس والاعتزاز المفرط
بالذات عند بعضهم، وهو ما يترجم عند ديب بالأنانية التي لا يرى أنها حكر على 

، ويترجم كذلك 55الفرد وحده بل "ثمة وجود لأنانية الدول على غرار أنانية الأفراد"
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إلى "ارتكاب الجرائم  -ه في "لايزة" على حد قول –بالفوقية التي دفعت النازيين 
أنهم أيضا و  المعروفة لا لأنهم كانوا ألمانيين بل لأنهم كانوا بشرا كغيرهم من البشر

 .56عدوا أنفسهم، بلا شك، فوق كل البشر"
سينصب اهتمامنا على تلك الأعراض المشخصة لداء الإقصاء على اعتبار 

لى فكرة "استحاق الإنسان ما تحمله من مشروع مناهض للإنسانية يتأسس ع
" ويتولد عن ذلك التهشيم تهشيم للذات، وهو ما يضعنا إزاء صورة  57وتهشيمه

مضطربة لهوية ما بعد حداثية، يرفضها ديب، قائمة على "التشتت والتشظي 
يمكننا أن نتحقق من قيام منطق الإقصاء على إلغاء ذات و  .58والشعور بالفقدان"
 الآخر وهويته: 

نصرية، في "سيمرغ"، باعتبارها شكلا من أشكال ذلك الإقصاء، تتحدد الع -
اللذين تفعلهما إرادة التسلط "التي تمنح كل فرد إمكانية  59كـ "منبر للترفع والتفوق"

، ولا يقف الأمر عند هذا 60التحول إلى ذات حاكمة والخروج من وضع الحياد"
على حد قول ألان  – الحد بل يبلغ نقطة التطرف التي تجعل ذلك الفرد العنصري

"مسكونا بهويته ولا يرى في الآخرين إلا ما يجعلهم مختلفين عنه )...(  –تورين 
ما أنا" ، وهو ما 61أما الآخر فيبدو بسهولة وكأنه يمثل تهديدا مطلقا: إما هو وا 

يستلزم منطق الموت الذي تصبح العنصرية بمقتضاه "آلة حرب من بين آلات 
شعار الآخر بفقدانه  63دف من ورائه "الإطاحة بالذات"، وتسته62الموت وأدواتها" وا 

 لهوية يتحدد وفقها.

أما الإرهاب فهو صورة متقدمة من صور العنف التي صاغها ديب في  -
 65، وهي صورة تعكس بصدق فكرة "العنف الذاتي"64"أحمل القتل في نفسي" قوله:

تجتاز الذات "عتبة التي أصبح الفرد ما بعد الحداثي يجسدها في سلوكه اليومي، ف
، على حد تعبير كريستيفا، منمية روح "التعصب الإثني واللاتسامح 66الاضطهاد"

، وهي أعراض تشخص داء العنصرية ووباء الإرهاب الذي ينذر في 67الديني"



 206 

. فثمة 68نزعته الأصولية عند ديب بـ "سرطان يدمر مجتمعا أو فريقا أو عائلة"
، بحسب تعبير لوهمان، 70إلى "نواة مغلقة للهوية"أو  69رجوع إلى "الهوية العرقيـة"

المنبني على حساب هوية  71وهو ما يفضي بشكل أو بآخر إلى "تعصب الهوية"
 الآخر.

إلى جانب العنصرية والإرهاب تأتي العولمة كشكل آخر من أشكال  -
الاضطهاد، وهو اضطهاد غايته الهيمنة ومرده السعي الحثيث للإنسان، أو حلمه 

، 72في أن "يصوغ )العالم والحياة( في معادلة واحدة نهائية" –على حد قول ديب  –
وجعلها تسير في  73فالاضطهاد في هذه الحالة يرمي إلى "إيقاف حركية الذوات"

 idéologie deالإحراز ) ةصالح ذات متسلطة تعمل على إرساء قواعد "إيديولوجي

l’obtention ")74 الغلبة الهادفة إلى قهر الذوات  وفرضها فرضا يقوم على "فكرة
"الضعيفة» قصائها من دائرة الهوية المركزية التي تنحصر في الدائرة  75« وا 

 أمريكية.-الأورو
مكذبا  76ينتقد ديب العولمة كشكل من "أشكال الهيمنة في العقلنة الحديثة"

مزاعمهـا الوهمية ومنددا بنزعتها الاحتلالية ومقاصدها التي لا تعدو أن تكون 
. فهو في نقده هذا أقرب ما يكون إلى الرؤية ما بعد الحداثية 77"مقاصد أمبريالية"

، كما يبدو 78للشمولية" مفي رفضها للعقلنة الحديثة و"دعوتها للتعدد ومقتها المزعو 
( المؤكد على أن "الحداثة هي من Giddensنقده مؤسسا على استلزام غيدنس )

"إن الحداثة لم تعد قوة للتحرير  قوله: ، وكأن به يذهب مذهب تورين في79يعولم"
، مما يجعل منها "وعيا 80ولكنها صارت مصدرا للاستبعاد وللاضطهاد والقمع"

لا علاقة له بمسألة إلحاق الشرق بالغرب والجنوب  81إيديولوجيا مراوغا مخاتلا"
. وهي المسألة التي لمسنا 82بالشمال إلا في حدود ثنائية "السيد والعبد الهيغيلية"

حضورها عند ديب في كل ما سعى لاستحضاره من رموز في نصوصه المختلفة 
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هادفة لإيصال هوية الشرق بهوية الغرب عبر رباط الإنسانية الذي بات من 
 به. مالضروري الاعتصا

ومن بين أشكال التطرف الأخرى التي عالجها ديب تبدو الافتراضية وجها  -
اهرها البارزة المنذرة بـ "نقص التواصل مكملا للعولمة، أو بالأحرى مظهرا من مظ
، وهي المفارقة التي تتجلى علاماتها 83بين الناس بسبب تطور وسائل الاتصال"

، حيث وقعت 84في "النقلة المجتمعية الحادة التي أحدثتها تكنولوجيات المعلومات"
" لاستبداله بلغة  85من خلال العالم الافتراضي محاولة في "الخروج عن الكلام

، وهو ما يعني على وجه 86لمة التي تشعرنا بـ "افتقاد الإنسانية لإنسانيتها"العو 
الاستلزام "محاولة في الخروج عن دلالة )الذات والتمثيل والخطاب والمعنى( 

، أي أن الذات المقهورة 87واستبدالها بما هو شيء آخر فيها: الإنتاج باعتباره إشارة"
، 88دو أن يكون "تمثيلا سمعيا أو بصريا"ستذعن للمادة وتنقاد وراء كل ما لا يع

"عملية اتصال لا نية تواصل فيها ولا  –على حد تعبير كريستيفا  –وهو ما يوافق 
حداث 89تبادل أفكار" . فالخروج عن الكلام يستلزم خروجا عن الذات وعن الآخر وا 

 قطيعة إنسانية.
" التي  90يبدو رفض ديب الواضح لـ "هوية الإنسان أو اللاإنسان الجديد

جاءت لتطبع مرحلة "ما بعد الحداثة وما بعد الفلسفة وما بعد الحضارة وما بعد 
، على حد تعبير سامي أدهم، وهي الهوية التي مثل لها 91التاريخ وما بعد الإنسـان"

بصورة الآلة الناطقة التي راحت تتحكم في الإنسان وتمارس إقصاء عليه، أي انه 
على الإنسان الذي أراد أن يصنع حقيقته  92لة""ازدياد سطوة الآ راح يظهر مدى

، 93عبر تلك الآلة وأن يتحدى قدره من خلال هوية جديدة تضع له "أنا أفكر جديدة"
 وهو ما أبعده كل البعد عن ذاته وحال بينه وبين الآخر.  

يأتي الاستنساخ كأبشع صور الإقصاء التي يمارسها الإنسان على ذاته  -
ث ديب عن كائن آخر من خلق الإنسان الغربي هو وهويته، من منطلق حدي
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، وهو ما يؤذن بعصر "صناعة 94المستنسخ الذي سيكون "منتوجا لا كائنا بشـريا"
عن الإنسان، وتحل الرذيلة  96وينذر بعهـد "يزداد )فيه( اغتراب الإنسان" 95الوهم"

فيه محل الفضيلة وتكون الحصيلة انتصار "المظهر الخداع أكثـر على 
غياب كل ما يشعر الإنسان بإنسانيته. إن في رفض ديب لهذا و  ،97انية"الإنس

رفضا  98التصور ما بعد الحداثي الذي يستمد مرجعيته من "مجتمع الموجـة الثالثة"
يفضي إلى "دوامة التيه  99لتصور يتأسس مشروعه على "المواجهة مع الذات"

 التي تحدق بالهوية الإنسانية من كل صوب.   100والضياع"

فض ديب إذن الصورة المتشظية والمتذرية للهوية التي أفرزتها التيارات ير 
الفكرية المعاصرة المتصارعة والمتناحرة فيما بينها والتي تسعى عبر أداة العلم 

(، Nietzsche) ، على حد تعبير نيتشه101"لتحطيم احترام الإنسان القديم لذاته
الذي يوهم بأحقية  102وية"ويبدو في رفضه محذرا من مغبة الوقوع في "فخ اله

تحت شعارات العرقية والأصولية والإقليمية والقبلية  103"الاكتشاف الجديد للذات"
 التي تغذيها حرية لا حدود لها.

تقوم على  104كما يصلح الرفض في أن يؤكد إيمان ديب بـ "هوية متعددة"
مبدأ الانسجام الحداثي الذي يتأسس في جملة نصوص "سيمرغ" على عناصر 

، 105وية تبنى ويعاد بناؤها في سياق تفاعلي كائن بين الذوات بعضها البعض""ه
 أي هوية متشكلة في العلاقة الرابطة بين الذات والغيرية.

والغيرية، كأكثر العناصر استثمارا عند ما بعد الحداثيين، تتحدد أيضا عند ديب 
عن الآخر  "سيمرغ" من جو ملؤه التواصل و"الحديث في كل ما سعى لاختلاقه في
 ، وقد قدم لنا صورة عنها في آخر كتبه، في قوله:106الذي يعني الحديث عن الذات"

")...( آخر يشعركم بغيريتكم بدئا بهويتكم الخاصة. آخر يعلمكم من تكونوا ومن لا 
 . أي أنها علاقة قائمة على مبدأ الانفتاح المتجسد عنده عبر "الرحلات107تكونوا"

 .108تي تقرب اليوم الناس من بعضهم البعض "التبادلات المتضاعفة الو 
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(، Orecchioniيصلح أن نقول مستنتجين، على غرار ما أكدت أوريكيوني )
وهي، على غرار  109بأن الهوية عند ديب "بناء تفاعلي دائم نركبه بتركيبنا مع الغير"

تسعى و  الواسعة بين أفراد المجتمع الإنسانيو  الأدب، لا تعترف بالحدود الضيقـة
، 110عادة جمع ما تفرق، لكن دون التخلي عن الحنين إلى وحدة العالم الضائعة""لإ

 والتنازل عن حلم تصالح الإنسانية مع ذاتها.
لن نبالغ إن نحن قلنا إنه من أبرز و  استرعى موضوع الهوية اهتمام ديب،

هوية الكتابة في إطار و  مواضيع الكتابة عنده، فيمكن الحديث عن كتابة الهوية
سمت رايتها منذ لحظة استعراض الكاتب في النص الإطار لوقائع رحلة  غيرية

عن ذات الآخر، عبر رحلة الكتابة المضنية التي تواصلت عبر و  البحث عن ذاته
عمقها في الوقت و  من حيث استوائهاو  نصوص "شبيهة بالسماء من حيث تكتلها

تلك اتخاذ يمكن  .111افتقارها إلى معالم"و  لا محدوديتهاو  من حيث نعومتهاو  ذاته،
 جادين.تساؤل و  موضوع بحثالمفتقرة إلى معالم و  الكتابة المضنية
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